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بعــــــد ان اثــبــتـــت الابحــــــاث
العلـميـة أن الـطـول المــوجي
للـــــون الاخـــضـــــر يــــسهــم في
تـــصحــيح الـنــظـــــر، نــصـحه
طـبـيـب العـيـــون بـــالابـتعـــاد
عن الامـاكن المتـربة وإطـالة
الــنـــظــــــر الــــــى الــنــبــــــاتــــــات

والاشجار!
ولسان حـال مريضنا يقول:
"أنــــــا مــن ضــيـع في الغــبــــــار
َ عمره!". وآخـر تجاهل ايضاً
نـصحيـة طبيـبه النفـسي في
ــــــــى الحــــــــدائـق الـــتــــــــوجـه إل
الـعامـة والمتنـزهات لـتشـعره
بـالراحـة ولكنه فضـل تناول
قــــرص مهــــدأ علــــى الــبحـث
عــن بقعـــة خـضـــراء يـــرتمـي
جـسده المثـقل بالهمـوم على
احـــد مقـــاعـــدهـــا ويـتـنفــس
بعمق هـواءً نقيـاً أقـول هـذا
وانـا ارى امـانـة بغـداد تعـاود
سيــاســة الاهـتمــام بــالــشكل
علـى حـسـاب المـضمـون علـى
نحو يدعو للقلق فعلاً ففي
الفتـرة السـابقـة مثلاً كـانت
امــانــة بغــداد تـضع لــوحــات
دلالــة ضـخمــة نــصبـت علــى
ارضٍ جــرداء مكتـوب عـليهـا
"ســــــاحــــــات خــــضــــــر" وكــــــان
الاجــــدى بهـــا ان تـــزرع هـــذه
الـسـاحــات وتهـتم بـالمـدلـول
أكـثـــر مـن الـــدال خـــاصـــة ان
هـذه الاراضي صممت اصلاً
لــتـكـــــون ســـــاحـــــات خـــضـــــراً
ضـمن التخـطيط الاسـاسي

لمدينة بغداد.
ـــــــة والآن مـــــــا زالـــت الامـــــــان
تــــــتــفــــــنن في الاهــــــتــــــمـــــــــــــــام
بـــالــــواجهــــات علـــى حــســـاب
الـــوظـيفـــة العـملـيــــة فعلـــى
سبيل المثال في احد الملاعب
الـــشعـبـيــــة لـكــــرة القــــدم، أو
بـالاحـرى الـسـاحـات الجـرد
المـــوجـــودة في انحـــاء بغـــداد،
وبمــــــوازاة احــــــد الــــــشــــــوارع
الرئـيسة ترتفـع لوحة دلالة
ضخمة رسمـت عليها صورة
للاعبين عراقيين مشهورين
تــدعــوا لـلنـظــافــة بـــاللهجــة
ــــــــة. وخـلـف هــــــــذا الـعــــــــامـــي
"الاعلان" تجــــد مجـمــــوعــــة
مـن الـــشـبــــاب في الـــســــاحــــة
التـرابيـة يـركضـون وراء كـرة
وتعـلوهم سحابـة كثيفة من
الغـبــار حـتــى يـبــدو المــشهــد
الـبائـس للمـراقب من بعـيد
وكـــأن لـــوحـــة الـــدلالـــة هـــذه

تمثل شاهداً على قبر.
إن احـتـــرام قـيـمـــة الانــســـان
بـكل مـــا يــتعلـق به ويحـيـط
فـضاءه هـو من صمـيم عمل
هـــذه الجهــات، مــا نـنـتـظــره
مـن امــــانـــــة بغــــداد الـــشـيء
الـكـثـيــــر، نـتـمـنــــى أن تجــــد
حلـــولاً واقعـيـــة ومخـتـصــرة
للكـثيـــر من امــراض بغــداد
المــزمنـة في مجـال الـنظـافـة
والخـــــــــدمـــــــــات الـعـــــــــامـــــــــة،
فــــــالاعلانــــــات والـــــشعــــــارات
وحــــدهــــا لا تـكفـي، وهـي في
مـــثل ظــــــروفــنــــــا الحــــــالــيــــــة
الوسيلة الـناجحة لتـصدير
افـكــــــار جــــــديــــــدة يـفهـــمهــــــا

المواطن العادي.
العـين العـــراقيــة مـتعـطـشــة
إلــى الجمــال وإلــى الأجــواء
المـــريحــة إلــى الألــوان الـتـي
يستدل من خلالها الانسان
على ذاته ان مـا تعلمنـا اياه
الـزهـور في الحـدائق العـامـة
تفشل ملايين الشعارات من
ـــــــــا مــــن خـلال تـعـلــــيــــمـه لــــن
لحـظــة تـــأمل واحـــدة تعـيــد

لنا التوازن النفسي.
هنــاك بــوادر لــزراعــة بعـض
ــــــة في ــــــوســــطـــي الجــــــزرات ال
امــاكـن مـتفــرقــة مـن بغــداد
نــتــمــنـــــى أن لا يـكـــــون هـــــذا
ــــــــى الامــــــــر مـقـــتـــــصــــــــراً عـل
الـشـوارع العـامـة وان يـشمل
ــــــة ــــــداخـلـــي الـــــســــــاحــــــات ال
للاحـيــــاء الــــشعـبـيــــة الـتـي
تحـول معـظمهـا، ان لم يكن
كـلهـــــا إلــــــى معـــــارض لــبـــيع
الـــسـيــــارات )المـنــيفـيـــسـت،(
وتحـول البعـض الآخر مـنها
إلى كراجات لمبيت مثل هذه
الــسـيــارات وغـيــرهــا لـيـبــدو
المـنظر أشد قبحـاً من تركها

مهجورة تعاني الخواء.
بعـض المــشــاهــد الخــارجـيــة
للأفلام الاجنـبيـة كـثيـراً مـا
اعجبـتني الارصفـة المكـسوة
بــالثـيل بــدلاً مـن الاسفـلت،
وكـــم تمـــنـــيـــت أن ارى هـــــــذه
المنـاظـر في شــوارعنـا. ولـكن
واقـع الحــــــــــــال ولـلـــــمــــــــــــدى
ـــــــــا المــــنــــــظـــــــــور، إذا مـــــــــا كــــن
متـشـائـمين يـشيـر إلــى اننـا
ولــــدنــــا مــن اجل ان نـحلـم؛

فقط الحلم لا غير!
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نريد حدائق
لا لوحات دلالة!
نغم علي

تحت الضوء

نهــــر يقــطع مـنــطقــــة العــشـــار إلـــى
نصفين بدءاً من مدخل شط العرب
قرب مـديريـة كمارك الـبصرة سـابقاً
وانتهـاءً في منطـقة البـيوت التـراثية
قــــرب جـــســــر الغــــربــــان في مـنــطقــــة
الـصبخـة الكـبيــرة.. انه نهـر العـشـار
الذي حـدثنـا عن إعـادة حفره بـداية
الثلاثينيـات من القرن الماضي ذاكرة
البصرة الشـعبية الحاج زرزور مهدي
)تــــولــــد 1923( الــــذي يـــسـتــطــيع أن
يعــطـي ايـــة مـعلـــومـــة عـن الـبــصـــرة
ومواقـعها الـسيـاحيـة والاثريـة واهم
ســــاحــــاتهــــا وســــاعــــاتهــــا الــــدقــــاقــــة
وشخصياتهـا المعروفة لـكل من يريد
الـــتعــــــرف عــن كــثــب عــن الــبـــصــــــرة
وتحــديــداً خلال الـفتــرة الـتي عــاش
فيهـا وعندمـا سألته عن نهـر العشار
ومـتـــى تم حفـــره وكـيف كـــان آنـــذاك

قال بحيويته وطيبته.. 
"السجناء ونهر العشار".

-بـدأت عـمليـة حفـر نهـر العـشـار في
الــثلاثـيـنـيــــات وكـنـت صـبـيــــاً حـيـث
وضعـوا سـدة لـوقف تـدفق الميـاه اليه
من شـط العــرب وجـلبــوا الـسـجنــاء
مـن سجـن البـصـرة وبــدأوا يحفـرون
بـــــالـــنهـــــر مــن مــنــــطقـــــة الـكــمـــــارك
واســتــمـــــــراراً بمــنــــطقـــــــة الــبـــصـــــــرة
القـــــديمـــــة في مــنقــطـــــة الــصــبخـــــة
الكـبـيـــرة ولعـــدة شهـــور، وبعـــد أن تم
حفــر الـنهــر إلــى عـمق كـبيــر، قــامت
البلـديـة يـومهـا وعن طــريق العمـال
الــــــسـجـــنــــــــاء بـــتـــبـلـــيــــط الـــنـهــــــــرب

بالاسفلت.
وبـعــــــــد أن اســـتــكـــمـل الـعـــمـل وجـف
الاسفلـت )القـيـــر( تم هـــدم الــســـدة
الــتــي تمـــنع مــــــرور المــــــاء إلـــــــى نهــــــر
العـشار، فبـدأ الماء يـسير بـقوة، وكنت
لـدرجة صفـاء الماء وعـذوبته وطعمه
الطيب عنـدما القي بعملـة )العانة(
المعـدنيـة اراهــا كيف تهـبط إلـى المـاء
وتــستقــر، بل اكثـر مـن ذلك كــان من
يقف امــام نهــر العـشــار وينـظــر اليه

الهــــــولــنــــــدي، يـــنهــــــولــت عــــــام 1866
)فــالـقنــاة بـصــدر العـشــار التـي تحف
بـهـــــــا الـــــــريـــــــاض واشـجـــــــار الــنـخــيـل
ضاحكـة الوجه تؤلف منظـراً شاعرياً
وتمـتــد الاســواق علــى جهـتـي القـنــاة

وافرة البضائع(.
في حـين كـتـب القـنـصل الــروسـي عــام
1912م: )القنـاة المذكـورة - اي العـشار
- هي الآن بـالنسبـة للبصرة الـشريان
الـــرئيـس لحــركـــة البـضــائع والــركــاب
بين المــدينــة والنهـر وضفـاف العـشـار
تـشكيل غايـة في الجمال وهـي مغطاة

كلها تقريباً ببساتين النخيل(.
حال مزرية

بعــد هــذه الـــرحلــة الاسـتــذكــاريــة في
واحـد مـن اهم انهـار الـبصـرة نتـوقف
عند حال هذا النهر المزرية والمؤلمة، إذ
اصـبحت نـسبـة تلـوثـه مخيفـة، وهـذا
ما تـناولـه مؤتمـر بيئـة البـصرة الاول
حـول الآثـار الـبيـئيـة الخـطيـرة الـتي
تهـدد محــافظـة الـبصـرة وقـد عـرض
المـؤتمر صـوراً مرعـبة عـن اثار الـتلوث
الـنفـطـي الـــذي يغـطـي سـطح الـنهــر
بــسـبـب عـملـيـــات الـتهـــريـب، وكـــذلك
الكـــاز وقـــذف الـنفـــايـــات والازبـــال في
مجـراه. اضافـة إلى الاوسـاخ الورقـية
وأكياس النايلون الـطافية فيه وقذف
الــنفــــايــــات علــــى حــــافــــاته، فــــأصــبح
مـنظـره مقـرفــاً كمـا بــدأ يتحـول إلـى
مـزرعة مـائيـة لكثـرة النـباتـات المائـية
فـيه لانعـدام الخـدمــات وليـسـت ثمـة
أي اهـتـمـــــام به مـن قـبـل محــــافــظــــة
البـصـرة او الـدوائــر المعـنيـة المـطلـوب
تـنفيـذ حملـة واسعـة لاعـادة جمـاليـة
نهـــــر العـــشـــــار لاهـمـيــته الـتـــــراثـيـــــة
والسياحية والاقتصادية والبيئية...

اهميـته بعد نمـو مدينـة العشـار منذ
اواخـر القــرن التـاسع عـشــر كمــدينـة
تجارية يذكر أن نهر العشار تم حفره
وايصـاله إلى الـزبير في ولايـة محمد
هــدايــات بــاشــا عــام 1305هـ / 1887م
وقــد سـلكه الــرحــالــة الـهنــدي )نــواب
حـمـيــد بــار( عــام 1907 فــركـب زورقــاً
اوصله إلـــى المـنــطقـــة الاثـــريــــة، لكـن
الـتـــرسـبــــات في ذلك الـــوقـت طـمـــرت
جــــزءاً مـن الــنهــــر وفي عــــام 1296هـ ،
1878م قــــام والـي الـبــصــــرة عـبــــد الله
باشـا بابـان بتـطهيـر النهـر وتتـظيفه
وحــشــــد لهــــذا الغــــرض الكـثـيـــر مـن
العـــشــــائــــر والـفلاحـين بـلغ عــــددهـم
اربعـة آلاف شخص واستمـرت عملية
تــطهـيـــر نهـــر العــشــار مـــدة شهــريـن،
وبعـــد اكـمــــاله اقـيـم احــتفـــال كـبـيـــر
تخللته ولـيمة فخمـة كما يـؤكد ذلك

العلي..
وفي عــــــــــــــــــــام 1310هـ / 1892 قــــــــــــــــــــام
بـتـنـظـيفه الــوالـي فخــري بــاشــا وفي
ولايـة سلـيمـان نـظيف عـام 1327هـ /
1909 تم تـطهـيــر الـنهــر واقـيـم لهــذا
الغـــرض مهـــرجـــان احـتفـــالـي كـبـيـــر
عزفـت فيه الموسـيقى وكتـبت عن هذا
المـشروع الـصحف البـصريـة القـديمة
واستمـر اهتمـام المسـؤولـين بتنـظيف
نهــــــر العــــشــــــار خلال ســنـــــوات 1923،
1934، 1940 وتم اكسـاء ضفاف النهر

بالحجارة وصفائح الحديد..
نهر العشار في عيون الرحالة
نهر العشار يشكل لـوحة فسيفسائية
وميــاهه صــافيــة منـســابــة شــاهــدهــا
عـمـنـــــا زرزور في ثلاثـيـنـيـــــات القـــــرن
المـاضي، وقـد كتب الـرحـالـة الاجـانب
عن نهـر العـشـار فقــال فيه الـرحـالـة
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الـبــــريــطــــانـي وبـنـــــوك العـثـمــــانـي /
الــشــرقـي / شــركـــة الهـنــد الــشــرقـيــة
وتــــضفــي الــبــيــــــوت الــتــــــراثــيــــــة ذات
الشنـاشيل مسحة جمالـية وسياحية
علـــــى الــنهـــــر، وهــنـــــاك ودار صــبـــــري
افــنـــــدي )صــنـــــدوق امــين الــبــصـــــرة(
والـــشــيخ خـــــزعل دار صــــالـح العـبــــد
الـــواحـــد ودار الـــوالـي.. وعلـيه ايـضـــاً
تقـــوم الفـنــادق الـبـصــريـــة القــديمــة
)كراند أوتيـل( عراق بالاس( )جميلة
بـالاس( وتقـطع نهـر الـعشــار عشـرات
الجسـور الصغيـرة منهـا جسـر المقام.
جـســر المفـايـز اول الـصيـادلـة، جـسـر

)باور هاوس( )جسر الغربان(.
ينبوع الحياة

ويـشيــر العلي إلـى أن نهـر العـشـار في
الـبصـرة هـو يـنبــوع الحيـاة وقـد زادت

لماذا )العشار(؟
البــاحث يــوسف نـاصــر العـلي المعـني
بـتــــاريخ الـبــصــــرة تحــــدث عـن سـبـب
ــــــــة الـــنـهــــــــر بـهــــــــذا الاســـم تـــــــســـمـــي
قائلاً:جـاءت التـسمـية نـسبـة لجبـاية
ضـــريـبـــة العــشـــر الـتـي تـــؤخـــذ علـــى
المحــاصـيل الـــزراعيـــة كمــا هــو مــدون
علـى الخـرائـط العـثمــانيـة القـديمـة
والعـشار هو شـريان البصـرة الرئيس،
بعــد انتقـالهــا من الـبصـرة القـديمـة
خـلال الـــنـــــصـف الاول مـــن الـقــــــــرن
الـتـــاسـع الهجـــري وعلـيـه تقع دوائـــر
الــولايــة المـهمــة مثـل بنــايــة الـكمــرك
والــــســـــراي في الــــســيــمـــــر والــــســـــراي
القديم في الـسيف وفي محلـة البـاشا
وتـــوجـــد قـنـــاصل الـــدول الاجـنـبـيـــة،
اضـافة إلـى المعمل الـفرنـسي والمعمل
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يرى نفـسه لشـدة صفاء المـاء وجمال
منظره..

وكــــانـت الـــــزاورق العـــشــــاريـــــة الابلام
والمهيلات الكبـيرة المحملـة بالـبضائع
تـسيـر فيه وتـصل حتـى آخـر مـنطقـة

البصرة القديمة...
العشار الآن!

ســألـته كـيف تــرى نهــر العـشــار الآن؟
لاذ بــصـمــته وكــــأنه يـنــظــــر لمــــديـنــته
البصـرة يوم كـانت جنـة تحيطهـا من
كل جـــانب غــابــات الـنخـيل ولـكن مــا
يحـــــزن الحـــــاج زرزور أن يـــــراه الــيـــــوم
ملـــون المـيـــاه ومـنـظـــره قـبـيح تحـيـط
حــــافــــاته مـن الجــــانـبـين الــنفــــايــــات
وتقــــذف الـبـيــــوت المــطلــــة فــيه مـيــــاه
مجـاريهـا الـثقيلـة فتـزيـد من تلـوثه،

إضافة إلى الزيوت والنفط.

ما الذي فعلته الدوائر المعنية حتى الآن لانقاذه ؟

نهر العشار احبه الرحالة الاجانب واهمله اهلـــه!

شارك في تطهيره عام) 1887( أربعة
آلاف شخص ويحتاج الآن لإعادة

تطهير أكبر

عـلــــــــى الجـهــــــــات الــــــــرســـمـــيــــــــة
اســتــمـلاك بعـــض هــــــذه الــــــدور
وتــــرمـيــمهــــا لـيــصــبح احــــدهــــا
مـتحفــاً والــدور الاخــرى مــراكــز
سـيــــاحـيــــة وثقــــافـيــــة.. تحفــظ

جانباً مهماً من تراثنا.

تــهــــــمــهــــــم ســــــــــــــوى المــعــــــــــــــالــــــم
الـــشخـصـيـــة.. في الـــوقـت الـــذي
اصـبحت فيه هـذه البيـوت جزءاً
مـن الـتــراث الــوطـنـي ومـن المهـم
جــداً إزالــة الـتجـــاوزات عن هــذه
الصروح واعادة ترميمها.واقترح
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الحــاجــة )نــوريــة( وهـي تجلــس
وسط هـذا المكـان لم تعـد تـسمع
جيداً وذاكرتها اصبحت ضعيفة
اقـــاربهـــا نــصحـــوهـــا بـــان تحـــول
الحجــرات إلــى دكــاكـين وعـملـت
بهـــذه الـنـصـيحـــة لكـنهـــا تـــركـت
غـــرفـــة واحـــدة هـي الـتـي تـــواجه
بــــاحــــة الــــدار في الـبــــدء صــــرف
اصحـاب الـدكـاكـين من جيـوبهم
ـــــــــــــــرمــــــيــــــم تم ـــــــــــــــى عــــــمــل ت عــل
استـقطعـوهــا من الايجـار وبعـد
مـــدة غـيـــر طـــويلـــة اصـبح لـــدى
الحـاجـة )نـوريــة( سبعـة دكــاكين
قال )ابو نـاجي( وهو قـريبها انه
الــــذي يجـمـع الايجــــار شهــــريــــاً
ويـــــوصـله إلـــــى )نـــــوريـــــة( وحـين
ســـــألــته عــن تــــــاريخ بــنـــــاء هـــــذا
المـنـــزل قـــال بـــان واجهـــة المـنـــزل
كـانـت تحتـوي علـى تــاريخ بنـائه
الــــذي هــــو عــــام 1890 واضــــاف:
على مـا اعتقد بان المعماري كان
تـــــــــركـــيـــــــــاً إذ ان اغـلـــب مـــنـــــــــازل
الـــشـنــــاشــيل شـيــــدت في الـعهــــد
العثماني ومـا زالت قائمـة برغم

الاهمال.
رموز وطنية

اذن البيـوت التـراثيـة في العـمارة
تعـرضت إلـى اهمـال كبيـر خلال
المرحلة السـابقة ولم تراع كجزء
مـن تــراث الـبلــد وتمـثل مـــراحل
مهمــة من تــأريخه، اضـافـة إلـى
الجــــــوانــب الجــمــــــالــيــــــة، الــتــي
تحـتوي عليها هـذه البيوت التي
هــي الــيــــــوم ملــك لأشخـــــاص لا
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بسيطـرة )العثة( علـى اغلبها..
في ســـــري قلـت: انــــا اخــــاف مـن
الايــــــام القـــــادمـــــة، ربمـــــا تـلعــب
الرياح والامـطار لعبتـها وتحرم

المدينة من تراثها المعماري.
عالم العزلة

في شـارع بغـداد تـسـكن الحـاجـة
)نـوريـة( في بـيت تـراثـي بحـجم
نـــصف كــيلــــومـتــــر يـتـكــــون مـن
طـــابقـين، في مـــا مـضـــى، كـــانـت
تـعـــيــــــش مـع زوجـهــــــــا المـقــــــــاول
الشهير، وأمضيا سنوات طويلة
في هذا المنزل الذي يطلق عليه
بـعــــض الـــــسـكـــــــان بـ )المــتـحـف(
لفخامته ولوجود ثلاث شرفات
تـطل منه علـى شـارع بغـداد ولمـا
يضـم من واجهـات خـشبيـة ذات
نقوش وأشكـال تدلل على مدى
الجهـــد، الـــذي بـــذل في بـنـــائهـــا
الحـــاجـــة )نـــوريــــة( الان بعـمـــر
)90( عاماً تعيـش بمفردها بعد
ان تـــــــــوفي زوجـهـــــــــا ولـــم تـــــــــرزق
اطفـالاً.. واضطـرتهـم الظـروف
إلــى صــرف اغـلب مــا يمـتلكــون
من ثـروة.. )نـوريـة( الآن تعـيش
في عـــالـم مـــاركـيـــزي فـــالقـطـط
تتجـول حـولهـا والـديــوك تقف
علـــى الـــشـــرفـــات وثـمـــة صـــورة
مـاثلـة علـى الجـدران بـالابـيض
والاســـــــود لـــــــرجـــــــال بـــــشـــــــوارب
قصـيرة.. المكـان يحسـس القادم
بــــانه يـخفـي اصـــواتــــاً مخـيفـــة
يمكن ان تخـرج من فـم الخشب
الـذي تـشقق بــسبـب الاهمـال..

شــيـــــد هـــــذا المــنـــــزل والـــــذي قـــــام
بـــــالــتـــصــمــيــم والــبــنــــــاء معــمـــــار
مــسـيحـي مــن سكـنـــة محـــافـظـــة
الــبـــصــــــرة جلــبه جــــــدي بعـــــد أن
اشـتهــر في مــديـنـته بـبـنــاء بـيــوت
الــشنـاشـيل. قلـت له: ولكـن متـى
تم الانـتهـــاء مـن بـنـــائه فـــاجـــاب:
كــان تــاريخ الـبنــاء محفــوراً علــى
طابـوقة في مقدمـة المنزل وهو في
عــــام 1900 ولـكـن بمــــرور الــــزمـن
اخـــتفــت الـكــتــــــابــــــة ولـكـــن بقــي
الـــتــــــــاريـخ في ذاكــــــــرتـــنــــــــا.. امــــــــا
بخـصـــوص الامـــاكـن الـصـــالحـــة
للــسكـن فقــال: الـطــابق الارضـي
جـيــــد ومع ذلـك كل عــــام نجــــري
علـيـه بعــض الـتـــرمـيـمـــات.. أمـــا
الـــطــــــابق الـعلــــــوي فهــــــو مهــــــدد
بــــالأنهـيــــار ونحـن لا نقــــدر علـــى
ادامته، لأنه يتطلـب مبالغ كبيرة
واضـــــــــــاف: أن اغـلــــب اصـحـــــــــــاب
البيـوت استغلـوا الطـابق الأسفل
ليـصـبح دكـــاكين واجــروا بـثمـنهــا
منازل في اماكن اخرى.. وانا اودع
)مـــراد( وهـــو مـن عـــائلـــة قـــديمـــة
الـسـكن في الـعمــارة لاحــظت بــأن
اغلـب ابوابها من الخـشب ولكنها
لـم تعـد ابـوابــاً انهــا مجـرد الـواح
خشبيـة متهرئـة تواجه من يـريد
الـــــدخـــــول الــيهــــــا.. بعــــــد ان اكل
الـــــزمــن لــــــونهـــــا ومــــــادتهـــــا. امـــــا
الارضيـــة فكـــانت مـن )الفـــرشي(
ويمـكــن بـــــسـهـــــــولـــــــة مـلاحــــظـــــــة
الاخـاديـد المحفــورة فيهــا وبيـنمـا
تــــــوحــي الـــــسقــــــوف الخــــشــبــيــــــة

الحــــاج )ابــــو جــــاسـم( صــــاحـب
محل لبـيع الفواكه قال بأن هذا
البـيت عـائـد لعـائلـة )ابــو اميـر(
وهم ورثــوه عن ابـيهم. ووالــدهم
ورثه عـن جــــدهـم. وعـن المحــــال
قـــال انهـم قـــامـــوا بـبـنـــائهـــا قـبل
سبعة اعوام، ومع بداية كل شهر
يــــأتـي أحــــد افــــراد عــــائلــــة )ابــــو
امـــيــــــــر( ويــــــــاخــــــــذ الايـجــــــــارات
وبخــصــــوص صلاحـيـــة الـــسكـن
قـــــال بـــــان المـنـــــزل غـيـــــر صـــــالح
للـسـكن وبـرغـم ذلك طـلب مـني
احـــد الاشخــاص ان اتــوسـط له
مــن اجل ان يـــسـكـن فــيه، ولـكـن
عـائلـة )ابو امـير( قـالت انه غـير
صـــالح للــسكـن وربمـــا إذا سكـنه
احـد سيتـهاوى ويقـتل من فيه..
من شــارع التــربيـة تــوجهت إلـى
مـحلـــة الــصـــابـــونجـيـــة.. احـمل
معي صـورة لمنـزل مغـلق لا اعلم
لمــاذا تخـيلـت بــان هـنــاك عــائلــة
تــسكـنه مـنـــذ العــشــريـنـيــات ولا
يمـكــنهــــا الـنـــــزول لعــــدم وجــــود

سلم.
منزل 1900

جلــسنــا في منـزل )مــراد صلاح(
وكان لنا معـه هذا الحديث، بعد
ان استقـبلنـا واجـسلنـا في بـاحـة
البـيت المــربعــة التـي تحيـط بهـا
خمـس غـرف وفي احـد جــوانبهـا
ثـمــــة سلـم يـــؤدي إلـــى الــطــــابق
الـعلــــوي قلـت لمـــراد: مـنـــذ مـتـــى
وانت في هذا المنـزل فاجـاب: قال
لي والــدي بــأن جــدي هــو الــذي

اقدمها شيد
بيوت العمــــــــــــــارة التراثية في خطــــــــــــرمنذ 115 عاماً

البصرة / عبد الحسين الغراوي

ميسان / محمد الحمراني

وانت تتجول في
شوارع مدينة
العمارة تشاهد

العديد من البيوت التراثية
المنتشرة في احياء متفرقة

ومنها: السرية والسراي،
شارع التربية، الصابونجية،

شارع بغداد وأماكن اخرى في
شارع التربية وقفت بجوار

احد هذه البيوت، تحولت
واجهته إلى دكاكين صغيرة

وبقي المنزل في الأعلى بلا
سلم يؤدي اليه! وعندما

سألنا رجلاً كان موجوداً هناك
اسمه )ماجد( ان كان احد
يسكن في هذه البيوت.

اجاب: بعض هذه البيوت لا
يسكنها احد وخاصة هذا
البيت. واضاف: لا يوجد

سلم يمكننا من الصعود إلى
الاعلى ولا يوجد باب رئيس

وحين قلت له انني مصر
على مشاهدة ما في داخل

البيت. قال لي: إذن يجب أن
تصل اليه عن طريق بيوت
الجيران!. اسفل البيت يقف

العديد من الاشخاص من
اصحاب )الجنابر( والمحال.


